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قال الله تعالى : {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } [الذاريات :10 ]

300 / 1 قال القاضي عياض(
) :" وقد يقع القتل بمعنى اللعن، قال تعالى :{ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ }" .

ـــــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى { قُتِلَ } أي: لعن. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-(
) والفراء(
) والطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
)والقرطبي(
) وغيرهم . يقال : قاتله الله: أي: لعنه.(
)
 قال الطبري(
) " يقول تعالى ذكره: لعن المتكهنون ".

 وقال الواحدي(
) :" قالوا جميعاً: لعن الكذابون ". 

وقيل : إن قوله :{ قُتِلَ } هي دعاء عليهم بالقتل كما تقول : قاتلك الله(
). 

ولا تنافي بين المعنيين فإن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك.(
)
قال الله تعالى :{كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ } وقال تعالى : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } [الذاريات : 52 ، 54]
301 / 2 قال القاضي عياض(
) :" عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله، ومحنتهم بهم وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } أي: أعرض عنهم. { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } أي: في أداء ما بلّغت وإبلاغ ما حمّلت ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار القاضي حول هذه الآية إلى مسألتين

* المسألة الأولى : تسلية رسول الله ( بهذه الآية .

ذهب القاضي إلى أن هذه الآية فيها تسلية لرسول الله ( في أن الأنبياء قبلك قد كذبوا كما كذَّبك قومك وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال القرطبي(
) :" هذا تسلية للنبي ( ، أي: كما كذبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون، كذب من قبلهم، وقالوا مثل قولهم " .

وقال ابن كثير(
) :" يقول تعالى مسلياً نبيه ( : وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم " .

...............................

ـــــــــــــــ 

*المسألة الثانية: " معنى قوله : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } .
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } أي: أعرض عنهم . { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ}: أي: في أداء ما بلّغت ، وإبلاغ ما حملت. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم.

 قال الطبري(
) :" يقول : فأعرض عنهم حتى يأتيك فيهم أمر الله.... ثم قال(
) : " لا يلومك ربك على تفريط كان منك في الإنذار،فقد أنذرت قومك، وبلغت ما أرسلت به". وقال البغوي(
) :" فأعرض عنهم ... ثم قال(
) :" لا لوم عليك، فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به ".
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